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میم ا هوق حموطستت 
الطیعت ترالأول 


البصائر والذخاثر 
۱ 


کان الاقدام علی تحقیق کتاب البصاثر والذخاثر لالي حیان التوحيدي 
آمنية من آماني مند آن کنت في مرحلة الطلب باحامعة > وذلك لا کنت آجده 
من عسر اي فهم بعض مقاطم هذا الکتاب ۰ وی التحقق من الاعلام 
الذ کورین فیه » وف التيقن من معاني الکلیات الشروحة لفویاً منه ؛ وکان 
ییدو لي آن آبا حیان نفسه ۸ یکن لیترك عمله ناقصاً بشیع فیه الفطاً والوهم 
بشکل کثیف فاضح ۰ وأن اخلل الوجود في الکتاب ناتج - بالتالي - عن 
تقصی ي طیعة النسخ الي اعلمتا في حقیقه » وفي مدی العاية اي بات 
في اخراجه مطبوعا للقراء والدار سین . 

لقد صدق ظتي فبّا ذعبت له ۰ ذ ما انس من جمع عده لو 
باس به من خطوطات مذا الکتاب » حتی بدا النص یتضح ۰ وينتی منه کیر 
ما علق به من الابپام » وينجلي معظم ما فیه علی تحو آقرب ای الصحة 
والاستقامة . لٍذ ذاك انعقد العزم علی نشر هذا الکتاب کاملاً » بحیث 
يجيء ي صورة مُرْضية ۰ تکنل له ظهوره علی الصورة التي آرادها آبو حیان 
آو علی صورة مقاربة فا . 


وقد کان اعتادي في نحقیقه عل احخطوطات التالية : 


۱ - نسخة مکتبة الفاتح باستانبو » من رقم ۵ ال رقم ۳۹۹۹ ۰ 
ورمزها (ح) ۰ وهي تتألف من خمسة جزاء هي الاجزاه اخمسة الاری من 
البصائر ي هذه الطبعة » مسطرتها ۱۸ < ۱۸ سم » ومعدل عدد الاسطر ي 
الصفحة الواحدة ۱ سطراً . وهي مکتوبة بخط نسخي کثیر التعلیق قلیل 
الاعجام الامر الذي يدي ال صعوبة کبيرة في قراءتبا في کثیر من الاحیان ؛ 
ولکنها مع ذلك حستة الضبط جیدنه » ویبدو آن اسخها من العلماه » ویدل 


ما بل به کل جزه منها نها نسخت بین ستي ۱۲۸ و ۱۲۹ . 


۲ - نسخة مکتبة جار الّه باستانبول » رقم ۱۹۵۷ ۰ ورمزها رل ) » 
وهي مولفة من جزئین هما الزء السادس واللزه التاسع من هذه الطبعة > 
مسطرتها ۲۰ >< ۱۷ سم ومعدل عدد الاسطر ي الصفحة الواحدة ۱۵ 
سطراً : وهي مکتوبة بخط نسخي واضح معجم في معظم حروفه » کا آنبا 
نسخة جيدة الضبط » ویدل ما جاء في آعرها علی آنبا نسخت سنة ۰۰۳ 
کا جاء هناك « تم کتاب البصاثر والذخاثر » . 


۳ - نسخة مکتبة الأمبروزیانا ي میلانو » رقم ۱۵ (ف فهرس 
جريفيني ) وی ۱ : ۱۳ رتم ۰۱۰ لفصل ٩‏ ی » الأوراق ۲ - ۱۳۲ 
رای فهرس لوفجرن - کراین) » ورمزها (م) ۰ وهي ایضاً مولفة من 
جزئین » هما باعتبار ناسخها المزآن الخامس والسادس + وباعتباري في نشرتي 
مذه الزآن الرابع والسابع » الا آن اللزء السایع منبا فیه سقط من آوله عتد 
لعدد غیر قلیل من الاوراق » ولذلك لا تبداً النسخة الا في منتصف الفقرة 
رقم : ۱۳۲ منه » ويجيء بعد ذلك خرم طویل ذهبت به الفقرات : ۱۵۴ 7 
۰ . ومسطرة هذه امحطوطة ۱۵ < ۲۱ سم » ومعدل عدد. الاسطر ی 


۸ 


الصفحة الواحدة ۲ سطراً . ومي مکتوبة مخط واضح جمیل معجم في أکثر 
الواطن » وهي حسنة الضبط ۰ ونحتوي علی زیادات ۸ ترد في بعض 
احطوطات الاخری ؛ وقد تم نسخها سنة ۱۵4 . 

6 - نسخة مکتبة جون رایلاندز بجامعة مانشستر » رقم ۷۷۹ ۰ ورمزها 
(ر) ۰ وهي تشمل اللزئن الاول والثاني » الا آنبا ناقصة من آخرها 
وتتوقف عند الفقرة رقم : ۷۰۵ من الزء الثاني » ویدل ما جاء ي آخر الجزء 
الاول مها آن نسخها م سنة ۱۰۲ . مسطرة هذه اطوطة ۱۷ < ۱4 سم 
ومعدل عدد الاسطر ی الصفحة الواحدة ۲۱ سطراً : وهي مکتوبة مخط دقیق 
جمیل ۰ وناسخها امه علي بن الومل . ْ 


۵ - نسخة مکتبة جامعة کیمبردج ۰ رقم ۱۳4 ۰ ورمزها «ل) ۰ وهي 
تحتوي علی امجزئین الاول والثني من البصاثر ۰ غیر آنبا توقف قبل تمام المزء 
الثايي » عند الفقرة رقم : 146 منه » وناسخها اسه یوسف بن محمد الشهیر 
باب الوکیل اليلوي . وقد نسخها اي سنة ۰۱۱۱۷ ومسطرتما 
۲ ۶ ۲۱ سم ۰ ومعدل عدد الاسطر ني الصفحة الواحدة ۲۵ سطراً : ولا 
بأس بها من ناحية الضبط » وان کان التحریف والسقط فیپا غیر قلیل . 


- نسخة مکتبة كوبربللي باستانبوك » رقم ۰۱۲۳4 ورمزها 
(ص ) » وهي حتوي علی الزء السابع من هذه النشرة » وهو جزء کنت قد 
نشرته مستقلاً من قبل" » الا آن وجود نسخة آخری منه (هي نسخة 
الامبروزیانا) قد غیر معالم هذا اللزء وزاد فیه زیادات غیر قليلة . ونسخة 


۱ البصاثر والذخاثر لايي حیان التوحيدي - الزء السابع - الدار العربية للکتاب ۰ لییا -- 
تونس ۰ ۱۹۷۸ . 


کوبربللي کا وصفتبا من قبل متوسطة الضبط قلیلة الاعجام » وهي مبتورة 
لول » الا آن ما سقط منپا لا یتجاوز الصفحة الواحدة فما أتصورا » 
ومسطرتها ۸ ۶ ۱۲ سم ؛ ومعدل عدد الاسطر فِ الصفحة الوا حدة 
۵ سطراً : وقد مم نسخها في سنة ۰6۹۷ فهي من ثم آقدم ما لدینا من نسخ 
البصائر . 

هذا وقد کنت آتتمی آن أحصل علی نسخة رامبور افندية الني ذکرها 
بروکلان ی تا مخه۲ 3 وقت من جل ۱۳ باجراء غیر اتصال مع احهات 
الختصة» غیر آنني ل آوفق في احصول علیبا حتی الان . 


ولقد کانت کبری الشکلات اي واجهتي ی تحقیق مذا الکتاب - بعد 
(قامة نصه - هو نجزئته » والعلوم آن الکتاب مولف من عشرة آأجزاء » کا 
بقول یاقوت الحموي" ۰ والتوفر لدي من حخطوطانه تسع تسم . آما اللزآن الثول 
والثاني فلا اشکال ی آنبا یکونان الیزئین الأولین منه » باتفاق انحطوطات 
جمیمهاعل ذلك ۰ ولمل اثالث شا هو قاث الجزاه تسم آبي ین + نا 
ما یی ذلك من أجزاء فقد جاء ترتیها في هذه النشرة ترئیاً عتباریاً : فقد 
اعتبرت رابعها وخامسها الزئین الرابم واخامس بحسب ترتیب حخطوطة الفاتح 
( احتوية علل أجزاء حمسة کا ذکرت سابقاً ) » ولمّا کنت قد قدرت آن اللزء 
الوجود في " مخطوطة كوبريللي روالأمبروزیانا الاول ) هو الزء السابع فقد 
اعتبرت الزء السادس آول جزیي مخطوطة جار الّه » وازئین الباقیین الثامن 
والتاسع عل التوالي . 


۱ انظر الصدر السابق : ۷- ۱۲ و ۹۵ (والماشية رقم ۱) ۰ 
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السا 
ی 


ولقد کان من المکن الافادة في تجزئة البصاثر من بعض ما جاء لدی ابن 
ی امحدید في شرح نمج البلاغة » ٍذ ذکر في موطنین اللزء الذي ینقل عنه من 
البصاثر » فقال في ۱۱ : ۱۱۷ «قد وقفت لأيي حیان التوحيدي ی کتاب 
لبصاثر علی نص عجیب . .. قال اي الزء الامس من مذا 
الکتاب . . .۰ ۰ وقال في ۱۲ : ۲۸۱ بعد خبر یتعلتی بدرء للحدٌ قام به علي 
ابن آیي طالب « ذکر هذا ابر بو حیان ی کتاب البصاثر ۰ ني الحزء السادس 
منه » . فأما ابر الاول فانه ورد لدي ني الزء السابع (الفقرة : ۲۰۹٩‏ 
وآما اي فانه جاء في امجزء الرابع «الفقرة : 445) . غیر آن ما منعني من 
الاخذ بتجزئة ابن آيي الحدید ندرة ما آورده من معلومات ی هذا الصدد ‏ 
وعدم تيقني من آن ابن آيي احدید کان ینقل عن نسخة کاملة من البصاثر 
حتفظ_بالتجزثة اللي اعتمدها التوحبدي نفسه لکتابه . ولقد حاولت - تطلیاً 
ل مشکلة التجزئة - آأن آُراقب احالات آيي حیان ي داخل الکتاب نفسه » 
فوفقت ف ذلك عل وجه العموم ۰ ون ظل الزء السادس بحمل مشکلة 
عسیراً حلها » ٍذ جاء فیه ( الفقرة : ۷۱ ) « آرید آن آسوق ها هنا فصلا ني 
الطب تباعد عن بابه ی الزء التاسع . .۰ .۰۰ ۰ فهذا الکلام قد یشیر ای آن 
الزء السادس هو ی امقيقة العاشر «والاخیر) . وهذا آمر قد یژکده شرح آیي 
حیان لیات متعددة «الاسودان ۰ الأییضان . . .) ی مذا الحزه السادس 
رالفقرة : ۵۸۸) ۰ فیا هو قد نی علی ذکرها دون شرح ني ما عددته الزء 
التاسع (الفقرة : ۷۱۳) ۰ وهو آمر علی عکس لتوقع . ولکن کل هذه 
الامور تظل في حیر الترجیح » وهي - لقلّپا - لا تعطي دلالة قاطعة عل تج ئة 
البصائر الدقيقة » وتجعل هذه الدلالة متوقفة عل اکتشافنا لنسخ آخری من 
البصاثر فیا آظن . علی آنني - سعافاً للمحّفین بعدي - قد آشرت ی حواشي 
الکتاب ال النتائج ال تفترضها نصوص ابن آيي احدید حیغا وردت مین عن 
اجه ۰ کا تتبعت آقوال آیي حبان نی الاحالات عی أجزاء سابقة آو آحری 


۱۱ 


لاحقة . وأشرت نی الوائي لل ما قد تشیر الیه من فوائد في تجزئة الکتاب . 


ولا کانت طبيعة الکتاب قامة عل «ابره فقد حداني ذلك ال افراد کل فترة 
تحمل « خر + برقم یز » لا حبث تأني فقرات عدة منه متعلقة بخبر واحد آو 
فکرة واحدة » فلتي قد لت باعطاء الفقرات رقاً واحداً مع اضافة ب آو ج 
آود. . . علها » ومذا آمر قد أت الیه في أحیان قلبلة آیضا عندما کنت 


اجد آن سهواً ما قد حدث اي الترقیم . 


کذلك کان مذا الأمر حافزاً ی علی خدمة الکتاب با بستحقه من مقارنات 
فصرفت جلٌ جهدي ای تخریج الاخبار والأشعار والأقوال من الصادر 
التوفرة لدي » مطیوعاً کانت آو خطوطة ۰ سابقةً علیه و ناقلة عنه » 
مستقصياً ني ذلك آشد الاستقصاء » فکان هذا مسعفاً ی علی تدقیق النص من 
ناحية » ومفیداً تتبع نقول التأخرین عن السابقین من مولني کنب الأدب من 
ناحية آحری » وهذا آمر سوف آعود الیه بشکل تفصيلي قي الدراسة اي آنوي 
القیام بها عن البصاثر . ولقد حاولت ی الوقت نفسه آن اربط بین آجزاء 
الکتاب - ؛علی تباعد ما بینپا - حیئا يجيء قول مکرر آو خبر معاد آو شعر 
۰ مذکور غیر مرة . ولقد حصصت للتخریج الاشية العلیا من الصفحة » فعا 
جعلت الاشية السفلی مخصصة لفروق القراء‌ات وللتعلیقات العارضة . 


ورغم آن الکتاب لیس کتاباً ی التراجم » فقد ریت من الفید آن أعزف 
بالأعلام الذین یرد ذکرهم فیه . وقد وفقت ي ذلك ی آماکن متعددة 
کثیرة ۰ غیر آني آحفقت ابضا ی آماکن متعددة کثيرة » وذلك لاسباب 
عديدة » منا ما یتعلق بانهام من یتحدث آبو حیان عنه آو ینقل خبره » ومنب 
ما برجم ال آن هولاء من طبقات وفتات لا تبتم کتب التراجم بها کثیراً ‏ ومنها 
با بتصل بیعض الغمورین من معاصري أيي حیان » ومنا آیضاً ما له علاقة 


۱۲ 


باختلاف القراءات فیا بین انخطوطات للاسم الواحد . ولقد حاولت في بعضص 
لاحیان آن اصل ال ترجیح تقربي لبعض الاعلام الذ کورین في الکتاب ۰ غیر " 
آني م آسرف في ذلك خوف الزلل واقطاً . والتسبب - من تم - في صد 
القاریء عن اغداية دون عمد . هذا کله بالنسبة لن بحتاج ی تعریف من 
الاعلام . آما من کان منیم مشهوراً غنیاً عن التعریف فلم أتوقف عنده » و 
توقفت عنده دون اطالة . ومها یکن من آمر فقد حاولت آلا أعرف بالشخص 
الواحد الا في الرة الاول الي برد له فیپا ذکر في الکتاب » وأرجو آن یکون 
انتوفیق قد حالفني ي ذلك » فان ترامي ما بين ول الکتاب وآخره قد یز 
اللییب ویضل الطریص . 


آما من ناحية الفهرسة فقد ریت آن أجعل للکتاب بأجزائه التسعة فهرساً 
عاماً - هو الزء العاشر منه - ۰ وفي نيتي آن أصدّر هذا الحزء بدراسة شاملة 
عن کتاب البصاثر > وآتیعها بعا تجمع لدي من الصادر من نقول عن البصائر ‏ 
ترد في النسخ احطوطة التوفرة عندي » بالاضافة ال ما قد یکون استجدٌ لذي 
من استدراکات ي تحریج الکتاب . 


وقبل آن آختم هذا التقدیم ود آن آنقدم بالشکر ٍل محموعة من الاصدقاء 
کان هم فضل کبیر علي في انجاز هذا العمل » وف مقدمتهم يجيء أستاذنا الکريم 
الدکتور حسان عبّاس . فانه رافق هذا الکتاب في خطرواته جمیعها ورعاه 
مراعاته لکتبه نفسها » وکان له الفضل ی !مدادي عخطوطات مكنبة الفاتح 
وجار ال وكوبريللي منه ۰ وفتح لي مکتبته العامرة أعمل فا » ووضع بن . . 
يدي نسخته الفاصة من البصائر ‏ لافید من ملاحظاته وتدقیقاته أو ترجیحاته 
اي قیدها عل هوامشها . 


کذلك آتقدم بالشکر ای الاستاذ مانفرد آولان ۰ الاستاذ جامعة توبنجن 


۱۳ 


بلانیا الاتحادية » اذ کان له الفضل ي آن لفت نظري ی تحریجات عدة 
وتصویبات في النشرة الاول من الزه السابع من البصاثر » وهداني ی 
مخطوطة الأمپروزیانا من الکتاب » م قام الصدیق الاستاذ اسطفان فیلد » 
الاستاذ اي جامعة بون ی آلانیا الاحادية أیضاً ۰ بتقدم میکرو فیلم من هذا 
اقطو ط الي » فله آیضاً شكري وتقديري . ولا آنس الأستاذین الکرعین ادمند 
بوزورث ومارتن هایندز » فقد تفضلا بتزويدي عصورلي مخطوطي مانشستر. 
وکمبردج علی التوالي ۰ کا ولا يفوتتي هنا آن آسجل شكري افالص للصدیق 
الدکتور رضوان ,السید ۰ ذ وضع بتصریي محموعة من مصورات احطوطات 
لدیه . 


اضافة ی ذلك قامت الامعة الأميركية في بیروت بتقدیم منحة بح ی 
عبر نة البحث العلمي لتابعة لکلية الاداب والعلوم بالحامعة ۰ فکان ذلك خر 
معین لي عل تصویر الخطوطات التعددة مذا الکتاب » وعلی الاستعانة بجهود 
بعض طلاب الدراسات العلیا في قراعة التجارب الطباعية له » تم في فهرسته » 
وأخص بالذ کر منهم هنا الائسة وداد سلیم الص ؛ فالی احامعة والی وداد 
عرفاني وامتنايي العمیقین . 


لد بدأت طباعة هذا الکتاب ی الوقت الذي کان فیه الصدیق العزیز 
الرحوم انطون صادر » شیخ ناشري لبنان ۰ علی قید المياة » یتحمّس للمجاز 
الکبیر رغم انحنة والأساة في البلاد » ویوصل ما فیه من حيوية ومحبة للعلم ال 
من حوله . ولقد اختار الّه آن یأغذ الاستاذ انطون صادر ای جواره » ففقدت 
حرکة النشر في لبنان عمیداً من عمداثها » الا آنا في الوقت نفسه رحت شبابً 
متحسین للتراث ۰ مقتفین أثر والدهم العزیز وهم » سلیم صادر وابراهم 
ونبیل » واتی لأشهد آنهم کانوا کفاء بالأمانة التي خمْلوها » ولقد تحمَلوها 
مختار ین راضین ۰ تکان لکل دك آثره البالغ انجاز الکتاب علی النحو الذي 


۱ 


جاء علیه یم أسجل تقديري وشكري واعفي با نله من جهد باغ ي 
هذا الضیار . وال من قبل ومن بعد ول التوفیق . 


احامعة الاميركية في بیروت 


۸ کانون الثّاني زاین ۱۹۸6 وداد القاضي 


۱6 


۲- عوذج من نسخة مکتبة كوبربللي 


1 - عوذج من نسخة مکتبة جار الّه باستانبول 


" ۸- عوذج من نسخة مکتبة الفاتح باستانبول 


